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نبذة عن المؤلفة

ــرة فــي اســتراتيجيات الإعــام  ــة وخبي ــة وأفــام وثائقي ــار ومنتجــة برامــج تلفزيوني ــة ومذيعــة أخب ــوب صحافيّ نضــال أيّ
والتواصــل وأســتاذة جامعيــة وباحثــة. تقــدّم استشــارات إعلاميــة لمؤسســات عربيــة ودوليــة، حكوميــة وغيــر حكوميــة، 
وتجــري دراســات معمّقــة فــي شــؤون الإعــام والتواصــل لعــدد مــن المنظمــات اللبنانيــة والدوليــة. هــي أســتاذة 
محاضــرة فــي الجامعــة الأنطونيــة وجامعــة الــروح القــدس - الكســليك. حــازت أفلامهــا الوثائقيــة علــى جوائــز دوليــة.

تنفــذ أيّــوب تدريبــات مهنيــة متقدّمــة فــي مجــالات الاتصــالات والصحافــة لصالــح شــركات ووكالات إعلاميــة، لا ســيما 
اللجنــة الوطنيــة اللبنانيــة لليونســكو ؛ الوكالــة الفرنســية للتنميــة الإعلاميــة CFI ؛ المركــز الدولــي لتطويــر سياســات 

الهجــرة )ICMPD( ؛ القنــاة الأولــى - التلفزيــون الســعودي. تــرأس حاليــاً جمعيــة الصحافييــن الفرنكوفونييــن.

مــة ومنتِجــة برامــج سياســية فــي المؤسســة اللبنانيــة للإرســال  رة نشــرات أخبــار تلفزيونيــة، ومقدِّ عملــت كمذيعــة ومحــرِّ
إنترناشــونال، والحياة-إل.بي.ســي، وتلفزيــون إخباريــة المســتقبل. 
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ملخّص تنفيذي

1. الأساس المنطقي والأهداف
تبــرز، فــي أيامنــا هــذه، تســاؤلات وشــكوك عديــدة حــول جــودة العمــل الصحافــي والمنتجــات الإعلاميــة، وتأثيــر مــا 
تنشــره الصحافــة مــن معلومــات، ومصداقيــة هــذه المعلومــات. فتتعــرّض الصحافــة لانتقــادات متكــرّرة بســبب نشــرها 
ــب،  ــة مــن التنســيق لنشــر الأكاذي ــى درجــة عالي ــى تنظيمهــا حمــات عل ــن والآخــر، بالإضافــة إل ــن الحي ــة بي ــاراً مضلّل أخب
ــر وســائل التواصــل  ــة«.  ولا تلبــث هــذه الخــدع أن تُحقّــق انتشــاراً واســعاً عب ــار الكاذب ويُشــار إلــى ذلــك عــادةً بـــ »الأخب
الاجتماعــي، ســواء أكانــت قــد نُشــرت بقصــد أو مــن دون قصــد. فتُصنّــف عــادةً كمعلومــات مضلّلــة، أو خبيثــة، أو 

خاطئــة1، بحســب الدوافــع المتعمّــدة أو غيــر المتعمّــدة التــي ترتكــز عليهــا. 

اجتاحــت موجــة الأخبــار الكاذبــة وســائل الإعــام الرئيســية والاجتماعيــة والبديلــة، بأنواعهــا كافــة. ولــم يكــن مســتهلكو 
وســائل الإعــام اللبنانيــة بمنــأى عــن هــذه الظاهــرة. 

فــي شــباط/فبراير 2023، أُجريــت دراســة بحثيــة نوعيــة معمّقــة، تناولــت جمهــوراً مؤلّفــاً مــن رجــال ونســاء لبنانييــن مــن 
مختلــف الطوائــف والفئــات العمريــة، علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية. هدفــت الدراســة إلــى فهــم تأثيــر الخطــاب 
المتلقّــي.  المســتهلك، أي  يتلقّفهــا  الكاذبــة، والتــي  يُســهم فــي تعميــم الأخبــار  الــذي  الإعلامــي، لا ســيّما ذلــك 
وبالتحديــد، ســتتعمّق هــذه الدراســة فــي كيفيــة وقــوع المواطــن أو المســتخدم النهائــي علــى الأخبــار الكاذبــة، وكيفيــة 

ــاً، وفهمهــا، والتفاعــل معهــا.  تلقّيهــا، وتصوّرهــا ذهني

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد: 

القنوات المحدّدة التي يتلقّى عبرها المستخدم النهائي للوسيلة الإعلامية رسائل الأخبار الكاذبة؛ •	

مكوّنات الرسالة نفسها التي تجعلها أكثر أو أقلّ ميلًا إلى البقاء في ذهن المتلقّي؛ •	

العوامل المتعلّقة بشخصية المتلقّي وبيئته التي تجعله أكثر أو أقلّ تقبّلًا للأخبار الكاذبة. •	

2. النتائج الأساسية

.1
مــا زال التلفزيــون يتصــدّر مصــادر الأخبــار الرئيســية. لكــنّ وســائل التواصــل الاجتماعــي، مثــل إنســتاغرام وفايســبوك، 
فضــاً عــن الصفحــات المحليــة، تحظــى بشــعبية واســعة أيضــاً بفضــل ســهولة الوصــول إليهــا وقدرتهــا علــى تقديــم آخــر 
الأخبــار، لا ســيّما علــى المســتوى المحلــي الضيّــق، فــي أي وقــت كان ومــن أي مــكان. لــذا، يعتمــد بعــض المشــاركين 
علــى مجموعــات واتســاب الخاصــة لمتابعــة وتلقّــي آخــر التطــوّرات فــي أحيائهــم المحليــة. تُعتبــر المعلومــات الموفّــرة 
عبــر هــذه القنــوات جديــرة بالثقــة، خاصــةً وأنّ المســتهلكين والمرســلين لآخــر المســتجدات هــم مــن الســكان المحلييــن 

أنفســهم.

.2
فــي العــادة، يُلقــي المشــاركون فــي الدراســة نظــرة ســريعة إلــى مجموعــة متنوّعــة مــن القنــوات الإخباريــة ومنصّــات 
وســائل التواصــل الاجتماعــي لاســتقاء أخبارهــم، فيقيّمــون مــدى صدقهــا ويحاولــون »تبيّــن الحقيقــة«. فــي هــذا الإطــار، 
لوحــظ أنّ الثقــة بالقنــوات الإخباريــة كانــت معدومــةً لــدى المشــاركين فــي مجموعــات التركيــز المختلفــة، فلــم ينســبوا 
المصداقيــة أو الموضوعيــة إلــى أي وســيلة إعلاميــة علــى وجــه التحديــد، حتــى وإن كانــت الوســيلة الإعلاميــة مواليــةً 
لطائفــة المشــاركين أنفســهم أو لخطّهــم السياســي. فقــد أكّــدوا جميعهــم أنهــم يســتهلكون المحتــوى الإعلامــي 

 المعلومــات المضلّلــة: معلومــات خاطئــة يتــمّ اختلاقهــا عــن عمــد بهــدف التســبّب بــالأذى لشــخص، أو فئــة اجتماعيــة، أو منظمــة، أو بلــد. المعلومــات 	.1
الخاطئــة: معلومــات غيــر صحيحــة، لكــن لــم يتــمّ اختلاقهــا بهــدف التســبّب بــالأذى. المعلومــات الخبيثــة: معلومــات ترتكــز علــى الحقائــق وتُســتخدم لإلحــاق 

الأذى بشــخص، أو فئــة اجتماعيــة، أو منظمــة، أو بلــد.  
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بحــذر شــديد ونســبة محــدودة مــن التصديــق. يعــود انعــدام الثقــة هــذا إلــى أنّ القنــوات الإخباريــة تكــون مملوكــةً 
مــن قِبــل سياســيين وأحــزاب. مــن هنــا، يُصــرّ المشــاركون علــى أنّ كل وســيلة إعلاميــة تُقــدّم الأخبــار وِفقــاً لمصالحهــا 
الخاصــة ومصالــح السياســي الــذي يموّلهــا. فضــاً عــن ذلــك، بــدا مــن الواضــح أنّ المشــاركين يدركــون تمامــاً أنّ هــذه 
الوســائل الإعلاميــة تــروّج للأجنــدات السياســية الخاصــة بمموّليهــا وجهاتهــا الراعيــة، وأنهــا مجــرّد أدوات بأيــدي مالكيهــا 
)كالمجموعــات الطائفيــة، أو الأحــزاب السياســية، أو رجــال الأعمــال...( الذيــن يســتغلّونها كأحــد بيادقهــم الكثيــرة لشــنّ 

معاركهــم وتحقيــق أهدافهــم السياســية والاقتصاديــة. 

.3
للوهلــة الأولــى، بــدا أنّ جميــع المشــاركين علــى علــم بالدوافــع الاقتصاديــة الكامنــة )البحــث المتواصــل عــن المنافــع 
والأربــاح...( والأجنــدات السياســية الخفيــة )الترويــج للأحــزاب السياســية، دعــم المصالــح الطائفيــة، الانتصــار لشــخصية 
سياســية تُعتبــر القائــد أو الزعيــم المحلــي( للإنتاجــات الإعلاميــة اللبنانيــة. وبالتالــي، فمــن الطبيعــي أن يكونــوا علــى 
علــم أيضــاً بالتأثيــرات والعقبــات المرتبطــة بمنتجاتهــا الســلبية، كالأخبــار الكاذبــة مثــاً. فاتهمــوا وســائل الإعــام اللبنانيــة 
بــأداء دور أساســي فــي إشــعال فتيــل العــداوات و/أو تأجيجهــا، كونهــا مملوكــة أو مموّلــة مــن قِبــل فصائــل دينيــة 
وأحــزاب سياســية ذات خــط طائفــي ومذهبــي معــروف، و/أو تخضــع لإدارتهــا. مــن هنــا، تلجــأ هــذه الوســائل الإعلاميــة 
إلــى الأخبــار الكاذبــة، مــن جملــة أدوات أخــرى، لإيجــاد بيئــة خصبــة تكــرّس الانتمــاءات المذهبيــة، والــولاءات الطائفيــة، 

واللجــوء إلــى العنــف، علــى خلفيــة اســتراتيجيات اتصــال متعــدّدة المســتويات. 

.4
صحيــح أنّ معظــم المشــاركين يتمتّعــون بمســتوى معيّــن مــن الثقافــة فــي مجــال المعلومــات، إلا أنّ هــذه الميــزة لا 
تُحصّنهــم ضــدّ الأخبــار الكاذبــة. فتراهــم غيــر قادريــن علــى تحديــد كافــة أشــكال الأخبــار الكاذبــة، ومعرّضيــن للمعلومــات 

الخاطئــة والمضلّلــة. 

كانــت الأزمــة الاقتصاديــة مــن العوامــل الأساســية التــي ســاعدت المســتهلكين الإعلامييــن علــى تحســين قدرتهــم علــى 
مواجهــة الرســائل الإعلاميــة المشــبوهة. فتجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذه الأزمــة أثّــرت علــى جميــع المجتمعــات المحليــة 
اللبنانيــة، ووضعتهــا فــي مواجهــة الطبقــة السياســية الثريــة. فــي الواقــع، يعتقــد البعــض أنّ الحرمــان الاجتماعــي 
والاقتصــادي الــذي كانــت وســائل الإعــام قــد اســتغلّته لتفريــق الجماعــات قــد بــدأ اليــوم يوحّــد المنتميــن إلــى طوائــف 
مختلفــة ضــدّ مــن »اســتغلّهم«. إلــى جانــب ذلــك، يــدرك المشــاركون أنّ جميــع المواطنيــن اللبنانييــن، بصــرف النظــر عــن 
انتماءاتهــم الدينيــة أو السياســية، باتــوا فقــراء، فــي حيــن يــزداد المنتمــون إلــى الســلطة السياســية والاقتصاديــة ثــراءً. 
ــة والأحــزاب السياســية، القائمــة علــى المحســوبيات، التــي تُعطــي  ينطبــق هــذا الأمــر علــى مختلــف الطوائــف الديني

الأولويــة للمكاســب الشــخصية علــى حســاب رفــاه الشــعب اللبنانــي. 

.5
دُهــش جميــع المشــاركين فــي مجموعــات التركيــز لــدى »الكشــف« بــأنّ جميــع الأخبــار التــي طُلــب منهــم تقييمهــا هــي 
أخبــار كاذبــة، بالرغــم مــن أنّ معظمهــم شــكّك فــي صحتهــا فــي بــادئ الأمــر. فقــد انتقــدوا مَيْــل المقاطــع المقتطفــة 

إلــى المبالغــة، وضعــف اتّســاقها، واعتمادهــا أســلوباً ونبــرةً غيــر لافتيــن، فضــاً عــن النوايــا المشــبوهة لكتّابهــا.

.6
ــاءً علــى معتقداتهــم الشــخصية  تفاعــل المشــاركون بشــكل مختلــف مــع نظريــات المؤامــرة المحلّلــة الأربــع، وذلــك بن
وانتماءاتهــم السياســية. فــي الحــالات كافــة، اعتبــر المشــاركون أنّ بعضهــا هــو عبــارة عــن أخبــار كاذبــة بســبب عــدم 
وجــود أدلّــة فــي المقــالات والمنشــورات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي عــن الأفــراد أو الكيانــات الذيــن نشــروا الخبــر، 
فضــاً عــن غيــاب الإحصــاءات والأرقــام. مــع ذلــك، لــم يســتبعدوا احتمــال أن تكــون الوقائــع صحيحــة، كبعــض المشــاركين 

الذيــن فكّــروا فــي إمكانيــة أن تكــون الأرض مســطّحة لاعتقادهــم بــأنّ الناســا قــد أصــدرت بيانــاً بهــذا الشــأن.

 مــن الأمثلــة التــي عُرضــت علــى المشــاركين خبــر يُفيــد بــأنّ الرئيــس التنفيــذي لشــركة فايــزر أعلــن أنّ هــدف شــركته 
مــن لقــاح كوفيــد-19 هــو تقليــل عــدد ســكّان العالــم بنســبة %50 بحلــول أوائــل العــام 2023. تباينــت ردود فعــل 
المشــاركين، فصــدّق البعــض الخبــر فــي حيــن رفضــه البعــض الآخــر فــي ظــل اســتمرار الشــكوك المحيطــة بكوفيــد-19، 
فضــاً عــن الحقائــق والأهــداف المتعلّقــة باللقاحــات. لكــنّ العديــد مــن المشــاركين أعربــوا عــن شــكّهم فــي أن يُقــدِم 
الرئيــس التنفيــذي لفايــزر علــى الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات التــي يمكــن أن تضــرّ بســمعة الشــركة. ومــن الأمثلــة 
الأخــرى، ادّعــاء الوزيــر الســابق مــروان خيــر الديــن بــأنّ احتياطــي لبنــان مــن الغــاز أكبــر مــن احتياطــي قطــر. فصــدّق معظــم 
المشــاركين هــذا التصريــح، معتبريــن أنّ الوزيــر مُطّلــع علــى معلومــات داخليــة أكثــر مــن عامــة النــاس. بشــكل عــام، 
اختلفــت ردود فعــل المشــاركين تجــاه نظريــات المؤامــرة اختلافــاً واســعاً بنــاءً علــى معتقداتهــم الشــخصية، وانتماءاتهــم 
السياســية، وقدرتهــم علــى مزاولــة التفكيــر النقــدي. فــي هــذا الإطــار، تُســلّط الدراســة الضــوء علــى أهميــة التمييــز بيــن 

المعلومــات الموثوقــة والأخبــار الكاذبــة، وضــرورة تحســين مــدى الإلمــام بالمبــادئ الإعلاميــة بيــن عامــة النــاس.  



6

.7
صحيــحٌ أنّ أكثريــة المشــاركين يفكّــرون، بشــكل نقــدي، فــي كيفيــة مســاهمة التكنولوجيــا الرقميــة ومنصّــات التواصــل 
ــرِد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. زِد  ــا ي ــة، إلا أنهــم لا يتحقّقــون ممّ الاجتماعــي فــي انتشــار المعلومــات المضلّل
علــى ذلــك أنّ معظمهــم لا يواجهــون أو يحاربــون الإســاءة علــى الإنترنــت، معتبريــن أنهــا خطــوة عقيمــة كونهــا »لــن تغيّــر 
أيّ شــيء«، كمــا أنهــا خطــرة فــي مجتمــع علــى درجــة كبيــرة مــن الانقســام الطائفــي والحزبــي. فيفضّلــون إذاً »البقــاء 
علــى الحيــاد«، و»الالتــزام بالصمــت« »وعــدم التدخــل«. مــن هــذا المنطلــق، يُشــارك عــدد محــدود مــن المشــاركين 
فــي النقاشــات الإلكترونيــة ضمــن المنتديــات أو المجموعــات، خاصــةً عندمــا تتنــاول هــذه الأخيــرة مواضيــع سياســية 
أو طائفيــة، لاعتقادهــم بــأنّ هــذه النقاشــات تتحــوّل غالبــاً إلــى خطــب غيــر منطقيــة، وشــتائم، وإهانــات لا يرغبــون فــي 

التعــرّض لهــا.  

هــذا مــن جهــة، أمّــا مــن جهــة أخــرى، فيتوخّــى عــدد مــن المشــاركين الحــذر عنــد نشــر الأخبــار والمعلومــات. بالفعــل، لا 
يتبــادل بعضهــم المعلومــات إلا مــع معارفهــم وزملائهــم، إذا اعتقــدوا بــأنّ المصــدر موثــوق وذو مصداقيــة. 

.8
يثــق العديــد مــن المشــاركين بشــخصيات دينيــة محليــة »ذات مصداقيــة« أكثــر مــن غيرهــا. فمــع أنّ هــذه الشــخصيات 
تكــون منحــازة سياســياً وتُــروّج لقيــم حــزب معيّــن، لكــن مــن المعتبــر أنهــا تملــك صفــات أخلاقيــة )كالتحلّــي بالمصداقيــة 
وعــدم الفســاد( وتتمتّــع بمســتويات جيــدة مــن التعليــم و/أو المعلومــات، كمــا تُعتبــر جهــات »مطّلعــة« تحصــل علــى 
المعلومــات المطلوبــة مــن مصــادر معنيــة وموثوقــة عــن طريــق اللقــاءات الشــخصية. فضــاً عــن ذلــك، يُشــدّد معظــم 
المشــاركين علــى أهميــة العلاقــات المحليــة، كونهــم يعتقــدون أنّ التلفزيــون ووســائل التواصــل الاجتماعــي لا تُخلّــف 

تأثيــراً ملحوظــاً علــى طريقــة تفكيرهــم، كمــا تفعــل علاقاتهــم المباشــرة بالأشــخاص الذيــن يثقــون بهــم. 

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذا المفهــوم لــه آثــار إيجابيــة وســلبية علــى الســواء. فبمقــدور هــذه المصــادر الموثوقــة أن تُقــدّم 
ــزة؛ فتُقنــع مــن خــال ذلــك جمهورهــا  معلومــات صحيحــة، تمامــاً كمــا يمكنهــا أن تُدلــي بوجهــة نظــر شــخصية ومتحيّ

بأنهــا علــى صــواب، بصــرف النظــر عــن مــدى صلــة كلامهــا بالموضــوع، أو الأدلّــة، أو الوقائــع. 

.9
لــم تُشــكّل هويــات المشــاركين الطائفيــة والمناطقيــة عوامــل أساســية أثّــرت علــى طريقــة فهمهــم للرســائل، وتصوّرهــم 
لطبيعتهــا المزيّفــة. فــي المقابــل، أدّى مســتواهم التعليمــي وتفكيرهــم النقــدي دوراً أهــمّ فــي توجيــه طريقــة فهمهــم 

وتحليلهــم للأخبــار المعروضــة عليهــم.
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المعلومات الخلفية والسياق

فــي خضــمّ الأزمــة المتعــدّدة المســتويات التــي يشــهدها لبنــان اليــوم، تتفشّــى المعلومــات الخاطئــة والمضلّلــة علــى 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي وفــي وســائل الإعــام. فــي هــذا الإطــار، أنشــأت بعــض وســائل الإعــام الرئيســية أقســاماً 
ووحــدات مخصّصــة لضحــد الأخبــار الكاذبــة، كمــا تبــرز عــدّة منصّــات للتدقيــق فــي الحقائــق فــي عــدّة وســائل إعلاميــة 

إلكترونيــة. 

تنهــال المعلومــات الخاطئــة والمضلّلــة علــى مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل أساســي. فــي هــذا 
الإطــار، قــد يصعــب علــى مســتهلكي المــوادّ الإعلاميــة اللبنانييــن التمييــز بيــن الأخبــار الكاذبــة والحقيقيــة بســبب الكميــة 
الهائلــة مــن الشــائعات والمحتــوى المــروّج للخــوف المنتشــر علــى هــذه المنصّــات. مــن هنــا، يتســبّب هــذا التدفّــق 
ــار اجتماعيــة ومشــكلات فــي الصحــة النفســية بيــن الأفــراد والمجتمعــات  ــة بآث الهائــل للمعلومــات الخاطئــة والمضلّل
المحليــة. وفــي أغلــب الأحيــان، يجهــل المتلقّــون كيــف يتحقّقــون مــن مصداقيــة المعلومــات، أو كيــف يتعاملــون مــع 

ــة.   ــة والمضلّل المعلومــات الخاطئ

فضــاً عــن ذلــك، مــع توسّــع نطــاق »الجيــوش الإلكترونيــة« المرتبطــة بالمجموعــات السياســية الكبــرى، يتعــرّض 
الجمهــور لاســتغلال شــديد، لا ســيّما علــى صعيــد حالــة القلــق والصعوبــات التــي يواجههــا بســبب انعــدام الاســتقرار. 
فــي هــذا الإطــار، تُعتبــر الأخبــار الكاذبــة أداةً أساســيةً لاختبــار مــدى جهوزيــة الجمهــور لتقبّــل قــرارات أو مواقــف سياســية 
جديــدة، وكســر معنويــات النــاس، وتشــويه ســمعة الخصــوم، والتحريــض علــى الفتنــة الطائفيــة والحزبيــة بيــن اللبنانييــن 

تحقيقــاً لمصالــح سياســية معيّنــة. 

الأهداف
يهــدف هــذا البحــث والتحليــل، بشــكل أساســي، إلــى تكوين فهم شــامل لطريقــة تلقّي المواطنيــن اللبنانيين للمعلومات 
والرســائل الكاذبــة، وفهمهــم لهــا. لــذا، مــن بالــغ الأهميــة تعريــف العمليــة التــي تســتخدمها وســائل الإعــام، وكشــف 
الديناميــات التــي تتجلّــى لــدى المســتخدم النهائــي للأخبــار الكاذبــة، بغيــة اســتيعاب ردود فعــل المواطنيــن اللبنانييــن 
علــى اختــاف طوائفهــم، وعمرهــم، وجنســهم، ومناطقهــم الجغرافيــة. وســيكون هــذا الفهــم ثمــرة اســتقصاء وتدقيــق 
شــاملَين ومفصّلَيــن للجماهيــر المســتهدفة، وبالتحديــد المســيحيين، والشــيعة، والســنّة، والــدروز، الشــباب والأصغــر 

ســنّاً، بهــدف تحديــد كيــف يتعرّفــون علــى الرســائل الكاذبــة، ويحلّلونهــا، ويســتجيبون لهــا.  

ــز المتجانســة، مــع  ــمّ جمعهــا مــن خــال سلســلة مــن مجموعــات التركي ــات التــي ت ــر علــى البيان ترتكــز نتائــج هــذا التقري
مشــاركين تــمّ اختيارهــم بنــاءً علــى معاييــر الجنــس، والانتمــاء الطائفــي، والفئــة العمريــة. وقــد ســعت مجموعــات التركيــز 

إلــى تحقيــق الأهــداف التاليــة: 

تحديــد القنــوات المحــدّدة التــي يتلقّــى عبرهــا المســتهلكون النهائيــون لوســائل الإعلام معلوماتهــم )التواصل •	
المباشــر بيــن شــخص وآخــر، المنشــورات، الخطــب والعظــات الدينيــة، الراديــو، التلفزيــون، الصحــف، وســائل 

التواصــل الاجتماعــي، مواقــع إلكترونيــة محــدّدة إلــخ.(؛ 

فهْــم أيّ مــن عناصــر محتــوى الرســائل، كاللغــة والأســلوب، يجعلهــا أكثــر أو أقــلّ قــدرةً علــى التأثيــر علــى •	
المتلقّــي؛ 

المعيشــة، •	 الظــروف الاجتماعيــة، مســتوى  التعليمــي،  المتلقّــي )كالمســتوى  بيئــة  العوامــل فــي  تحديــد 
منطقــة الســكن، المعتقــدات السياســية إلــخ.( التــي تجعــل الأفــراد أقــلّ أو أكثــر تقبّــاً للرســائل المختلفــة.

يتمثّل الهدف الأساسي لهذا البحث برفع توصيات سياساتية يمكن أن تساعد على تحقيق ما يلي: 

الحــدّ مــن انتشــار المعلومــات الخاطئــة والمضلّلــة، مــع إجــراء تقييــم دقيــق لأفضــل الطــرق التــي يمكــن •	
اعتمادهــا مــن أجــل تعزيــز التفكيــر النقــدي والفهــم الفعّــال للأخبــار كافــة بيــن جميــع المواطنيــن اللبنانييــن، بمــا 

ــار الكاذبــة؛  فيهــا الأخب

المســاعدة فــي تطويــر محتــوى إخبــاري محتــرف وأخلاقــي يعكــس الواقــع المحلــي، ويحسّــن أنمــاط اســتهلاك •	
الإعلام. 
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المنهجية

أُجــري هــذا البحــث خــال شــهرَي كانــون الثاني/ينايــر وشــباط/فبراير 2023. وقــام علــى عــدّة جوانــب متميّــزة ومترابطــة 
هدفــت إلــى إعــداد اســتراتيجية بحثيــة شــاملة. مــن هــذه الجوانــب: 

تقييــم الوضــع الحالــي فــي لبنــان، خاصــةً علــى صعيــد كيفيــة تأثيــر المعلومــات الخاطئــة والمضلّلــة علــى الحيــاة •	
اليوميــة للمواطنيــن والوضــع السياســي. 

استقطاب مشاركين لمجموعات التركيز وتسهيل إنشاء مجموعات التركيز. •	

إعداد واختبار دليل مناقشة لجمع بيانات قيّمة خلال اجتماعات مجموعات التركيز. •	

تحليــل النتائــج وتثليــث المعلومــات لفهــم عــادات اســتهلاك الإعــام ضمــن مجموعــات اللبنانييــن الذيــن تــمّ •	
اختيارهــم، وتحديــد العوامــل الأساســية التــي تجــذب الجماهيــر اللبنانيــة إلــى المحتــوى الإخبــاري. 

1- نهج مجموعات التركيز
تولّــت شــركة الدوليــة للمعلومــات اســتقطاب المشــاركين فــي مجموعــات التركيــز، وهــي شــركة متخصّصــة فــي 
شــؤون البحــث، والإحصــاء، والدراســات العلميــة، تأسّســت فــي بيــروت عــام 1995. فتــمّ الاتصــال بمتخصّصيــن مــن 

مختلــف المجتمعــات المحليــة لاســتقطاب مشــاركين يســتوفون مواصفــات ديموغرافيــة محــدّدة ســلفاً، منهــا: 

رجال ونساء دروز شباب في العشرينيات من العمر من منطقة الشوف؛ •	

نساء مسيحيات في متوسط العمر من كسروان؛ •	

رجال سنّة في متوسط العمر من عكار؛ •	

رجال شيعة في متوسط العمر من بعلبك؛ •	

نساء شيعيات في الثلاثينيات من العمر من جنوب لبنان؛ •	

شباب من مختلف الطوائف من بيروت.•	

تفــاوت المشــاركون علــى صعيــد المســتوى التعليمــي. فمنهــم مــن ارتــاد المدرســة فقــط، ومنهــم مــن يحمــل شــهادةً 
جامعيــةً، قــد تصــل إلــى الدكتــوراه. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الكثيريــن منهــم لــم يكونــوا يزاولــون نشــاطاً مهنيــاً، نظــراً إلــى 

تأثّرهــم الشــديد بمســتويات البطالــة المتزايــدة التــي أصابــت لبنــان منــذ 2019. 

تعتمدهــا  التــي  التحريريــة  السياســات  علــى  التعليــق  المشــاركين  مــن  طُلــب  للبحــث،  الجوهريــة  الأهــداف  لتحقيــق 
المؤسســات الإعلاميــة اللبنانيــة، فضــاً عــن تأثيــر الأخبــار الكاذبــة علــى الواقــع الاجتماعــي والسياســي فــي البــاد. 

فأضــاف هــذا الأمــر مســتوىً آخــر إلــى التحليــل، هــدف إلــى اختبــار مــدى وعــي مختلــف المشــاركين بالمواضيــع. 

ــز، اعتمــد الميسّــر دليــل نقــاش معــدّاً ســلفاً مــع كافــة المجموعــات، وذلــك لضمــان  خــال جلســات مجموعــات التركي
ــة بينهــا.  ــات التــي ســيتمّ جمعهــا، علــى نحــو يُســهّل التثليــث والمقارن اتّســاق البيان

2- دليل النقاش
أُعــدّ دليــل النقــاش )الملحــق( اســتناداً إلــى مبــادئ التصميــم النوعــي التفســيري. مــن هنــا، لــم يُقصــد بالأســئلة أن توجّــه 
المشــاركين نحــو إجابــات معيّنــة، بــل أن تعطيهــم مســاحةً واســعةً للتعبيــر عــن قِيَمهــم وتحليلاتهــم. يُغطّــي الدليــل 
ــة تُعــرض علــى المشــاركين فــي إطــار  مجموعــةً مــن الأســئلة الأساســية التــي يطرحهــا المحــاور مــع كل مــادة إعلامي
الدراســة، فضــاً عــن سلســلة مــن الأســئلة التحفيزيــة لتشــجيع المشــاركين علــى التعمّــق أكثــر فــي الموضــوع. والهــدف 
مــن ذلــك هــو اســتطلاع مواقــف المجيبيــن تجــاه الرســائل الإعلاميــة واســتنباط تحليلهــم الشــخصي للمشــهد الإعلامــي 

الأوســع، بمــا فــي ذلــك طريقــة إنتــاج الرســائل وتوزيعهــا. 

بهــدف تغطيــة مجموعــة المواضيــع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، فضــاً عــن الطيــف المتنــوّع للمعلومــات 
الخاطئــة والمضلّلــة علــى الإنترنــت، تمّــت إضافــة مجموعــة مــن المحتويــات الإخباريــة والرســائل الإعلاميــة إلــى دليــل 

النقــاش. 
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3- الأخلاقيات
نظــراً إلــى درجــة تعقيــد الموضــوع، وتبعاتــه المتعــدّدة الأوجــه علــى المســتويات الفرديــة والجماعيــة علــى الســواء، كان 
مــن الضــروري النظــر بعنايــة فــي الاعتبــارات الأخلاقيــة للبحــث. فالتــزم فريــق البحــث بتطبيــق معاييــر أخلاقيــة صارمــة، 
بمــا فــي ذلــك قاعــدة تشــاتام هــاوس التــي تنــصّ علــى أنّ »المشــاركين أحــرار فــي اســتخدام المعلومــات المتلقّيــة، لكــن 

لا يجــوز الكشــف عــن هويــة أو انتمــاء المتحدّث/المتحدّثيــن أو أي مــن المشــاركين الآخريــن«. 

أُحيــط المشــاركون فــي مجموعــة التركيــز علمــاً بهويــة المنظمــة التــي تُجــري الدراســة، أي مؤسســة ســمير قصيــر، فضــاً 
عــن طبيعــة الدراســة وأهدافهــا المتمثّلــة بشــكل أساســي بمــا يلــي: 

تحديد إلى أي مدى تتأثّر مختلف المجموعات في المجتمع اللبناني بالرسائل الإعلامية الكاذبة؛ •	
تحديد تأثير هذه الرسائل على سلوك المواطنين اللبنانيين وحياتهم، فضلًا عن المجتمع اللبناني ككلّ. •	

طمــأن فريــق البحــث المشــاركين، مــراراً وتكــراراً، إلــى التزامــه بالمحافظــة علــى ســرّية هوياتهــم، فضــاً عــن أي معلومــات 
شــخصية أخــرى، خاصــةً عنــد نشــر المعلومــات المتأتّيــة عــن الدراســة، لتــرك مطلــق الحريــة لهــم فــي التعبيــر عــن آرائهــم. 
ولضمــان اعتمــاد ممارســات بحثيــة أخلاقيــة، أُحيــط جميــع المشــاركين علمــاً بطبيعــة البحــث، مــن دون أن ينطــوي ذلــك 
ــد لهــم فريــق البحــث أنّ الدراســة لــن تشــمل أي طريقــة للتعــرّف عليهــم، كالاســم، أو الديــن،  علــى أي خــداع. كمــا أكّ
أو المنطقــة لأي غــرض كان، مــا خــا لغــرض تقييــم نســبة المشــاركة. زِد علــى ذلــك أنّ الاقتباســات ســتكون مجهولــة 

المصــدر. 
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نتائج البحث

ين:  ستُعرض نتائج الدراسة وِفقاً لمحوريَن أساسيَّ

	1 المواضيــع الأساســية التــي يتناولهــا دليــل النقــاش، وهدفهــا استكشــاف عــادات الاســتهلاك الإعلامــي وطــرق .
اســتجابة المشــاركين للأخبــار الكاذبــة وتفســيراتهم لهــا. 

	2 المتغيرات الملحوظة المحدّدة بناءً على الاختلافات المحتملة بين مجموعات التركيز، خاصةً على صعيد: .
القدرة على تحديد الأخبار الكاذبة وتحليلها؛ •	
التأثير الإجمالي للأخبار الكاذبة على المستهلكين الإعلاميين. •	

1- عادات الاستهلاك الإعلامي
ــز أســئلة أساســية عــن عــادات الاســتهلاك الإعلامــي الخاصــة بهــا، ومســتوى ثقتهــا  طُرحــت علــى كل مجموعــة تركي
بالبرامــج الإخباريــة. فكشــفت الإجابــات درجــة تفاعــل المشــاركين مع المحتــوى الإخباري، ومســتوى ثقافتهم الإعلامية، 
والقضايــا المهمّــة بالنســبة إليهــم. كمــا أجمعــت الإجابــات علــى أنّ الإعــام الإخبــاري المحلــي يفتقــر إلــى المصداقيــة، 

حيــث سُــجّلت تعليقــات مثــل: »مــا مــن وســيلة إعلاميــة جديــرة بالثقــة« و»كل الأخبــار تُقــدّم مــع رشــة ملــح وبهــار«.

بالرغــم مــن الفروقــات فــي الســنّ، والجنــس، والديــن، أجــاب المشــاركون فــي المجموعــات كلّهــا أنهــم يتابعــون الأخبــار 
ــا  ــارات الســريعة التــي تحــدث فــي أيامن ــة التطــورات والانهي ــة بشــكل أساســي بهــدف »مواكب السياســية والاقتصادي
هــذه«. كمــا أعــرب بعــض المشــاركين عــن اهتمامهــم بالأخبــار الثقافيــة والعلميــة، خاصــةً إذا كانــت متوافقــة مــع 

هواياتهــم الشــخصية أو مجالهــم المهنــي. 

أعــرب المشــاركون عــن انتقادهــم لوســائل الإعــام الرئيســية وتشــكيكهم فيهــا، خاصــةً القنــوات التلفزيونيــة، بســبب 
تحيّزهــا السياســي. وقــد اعتبــروا أنّ لــكلّ وســيلة إعلاميــة أجندتهــا السياســية الخاصــة التــي تعمــل علــى الترويــج لهــا، 
ــار علــى القنــوات  مــع بعــض الاســتثناءات. بالإضافــة إلــى ذلــك، أشــار بعــض المشــاركين إلــى أنهــم لا يشــاهدون الأخب
التلفزيونيــة إلا عندمــا يكــون هنــاك حــدث بــارز فــي البــاد، خاصــةً وأنّ هــذه القنــوات »لا تســتطيع تشــويه الوقائــع أو 

تحريفهــا أثنــاء البــثّ المباشــر«.

شــعرت أكثريــة المشــاركين بــأنّ النشــرات الإخباريــة التلفزيونيــة والبرامــج السياســية تُــروّج لخطــاب أحــزاب سياســية 
معيّنــة، ممــا يجعلهــا تفتقــر إلــى المصداقيــة. فكمــا قــال عــدد مــن المشــاركين: »كل وســائل الإعــام الرئيســية فــي 
لبنــان أشــبه بناطــق رســمي باســم السياســيين والأحــزاب. فهــي تخــدم مصالــح هــؤلاء السياســيين والأحــزاب«. فضــاً 
عــن ذلــك، أفــاد المشــاركون بأنهــم لا يصدّقــون أي معلومــات إلا إذا انتشــرت علــى نطــاق واســع، عبــر عــدّة مجموعــات 
واتســاب، بمعنــى أنّ الانتشــار الأوســع يفتــرض جــدارةً أكبــر بالثقــة. وبدورهــا، لــم تكتســب المحطــات التلفزيونيــة العربيــة 

والدوليــة ثقــة أكبــر بنظــر المشــاركين، بســبب أجنداتهــا المحتملــة.

أفــاد معظــم المشــاركين بأنهــم بالــكاد يتابعــون أي محطــة تلفزيونيــة، لا فقــط بســبب عــدم ثقتهــم بهــا كمصــدر 
للمعلومــات الموثوقــة، بــل نتيجــة الانقطــاع الدائــم للكهربــاء أيضــاً. بيــن الحيــن والآخــر، يشــاهد البعــض المؤسســة 
اللبنانيــة للإرســال إنترناشــونال، أو إم تــي فــي، أو الجديــد، أو المنــار بحســب ميولــه السياســية، بالرغــم مــن إدراكــه 
لتحيّــز كل قنــاة. ولــم يُبــدِ المشــاركون اهتمامهــم ببرنامــج حــواري معيّــن. فبعضهــم يشــاهد »ضيفــاً معيّنــاً عوضــاً 
عــن برنامــج أو مقــدّم برامــج، بشــرط أن يكــون للضيــف موقــف تجــاه تحقيــق التغييــر«. أمــا البعــض الآخــر، فيشــاهد 
البرامــج الاســتقصائية، خاصــةً علــى قنــاة الجديــد، لا ســيّما وأنّ »مكافحــة الفســاد« تُشــكّل شــاغلًا أساســياً للمواطنيــن 

الطامحيــن إلــى التغييــر منــذ 17 تشــرين الأول/أكتوبــر 2019.  

ــون، ويقومــون عوضــاً  ــة المعلومــات المعروضــة علــى التلفزي ــد المشــاركون أنهــم يُشــكّكون فــي دقّ نتيجــةً لذلــك، أكّ
عــن ذلــك بجمــع الأخبــار مــن مصــادر مختلفــة عبــر الإنترنــت. وللمفارقــة، يقومــون بمشــاهدة القنــوات التلفزيونيــة عبــر 
صفحاتهــا علــى فايســبوك أيضــاً. فيقارنــون بيــن مختلــف القنــوات ويتحقّقــون مــن المعلومــات توخّيــاً لمزيــد مــن الدقّــة 
فــي الأخبــار بهــدف »الإحاطــة بمختلــف وجهــات النظــر«، و»تكويــن اســتنتاجاتهم الخاصــة«، وفــي نهايــة الأمــر »معرفــة 

الحقيقــة«. 
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يعتمــد المشــاركون بشــكل غالــب علــى المجموعــات الإخباريــة عبــر واتســاب وصفحــات الأخبــار المحليــة علــى فايســبوك 
للحصــول علــى المعلومــات. وأكّــد البعــض أنــه يعتمــد علــى أصدقائــه فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة للحصــول علــى 

الأخبــار الموثوقــة، خاصــةً فــي مــا يتعلّــق بالحــوادث الأمنيــة وغيرهــا مــن الأحــداث المحــدّدة. 

بشــكل عــام، استشــهد المشــاركون بوســائل التواصــل الاجتماعــي كمصــدر أساســي للمعلومــات، وذلــك لأســباب عــدّة 
منهــا عــدم توفّــر الوقــت لمتابعــة الأخبــار عبــر وســائل الإعــام التقليديــة كالمحطــات التلفزيونيــة، وســهولة الوصــول 
إلــى المعلومــات عبــر التطبيقــات الهاتفيــة، والمصداقيــة الأكبــر التــي تتمتّــع بهــا المصــادر علــى المســتوى المحلــي 
الضيّــق، كالمواقــع الإلكترونيــة المحليــة، وصفحــات الأخبــار )ميغافــون، القلــم السياســي، يــا صــور، بنــت جبيــل إلــخ.(، 
وإنســتاغرام، ومجموعــات واتســاب. إلــى جانــب ذلــك، أعطــى معظــم المشــاركين الشــباب تويتــر تصنيفــاً إيجابيــاً، كونهــم 
يتابعــون بعــض الصحافييــن »الأكثــر اســتقلاليةً ومصداقيــةً مــن غيرهــم« للاطّــاع علــى وجهــات نظرهــم وتحاليلهــم 

للأحــداث. 

خــا  مــا  للمعلومــات  مصــدر  بــأي  يثقــون  لا  بأنهــم  الشــيعيات،  النســاء  مجموعــة  خاصــةً  المشــاركين،  بعــض  أفــاد 
»الأشــخاص المقرّبيــن«، أي »الأشــخاص المطّلعيــن الذيــن يمكــن الوصــول إليهــم بســهولة، والمثبــت أنهــم يتمتّعــون 
بأخــاق حميــدة«، كرؤســاء الأقســام المحليــة فــي الأحــزاب المعروفيــن بـــ »المســائيل«، أو الشــخصيات الدينيــة المحلية. 
ومــع أنّ هــؤلاء الأشــخاص المطّلعيــن يكونــون منحازيــن سياســياً، ويروّجــون لقِيَــم أحــزاب معيّنــة كحركــة أمــل أو حــزب 
ــرون مرجعيــات مختصّــة ومصــادر موثوقــة للمعلومــات. بالنســبة إلــى النســاء الشــيعيات، يبــدو أنّ  ــه، إلا أنهــم يُعتب الل
قانــون القــرب الشــخصي يطغــى علــى كل الاعتبــارات الأخــرى فــي عمليــة جمــع المعلومــات وتقييــم أهميتهــا الإخباريــة. 

2- تحديد الرسائل الكاذبة وتفسيرها
أبــدى معظــم المشــاركين فــي الدراســة ردود فعــل متشــابهة تجــاه الرســائل الإعلاميــة الكاذبــة التــي عُرضــت عليهــم، 
بالرغــم مــن خلفياتهــم الجغرافيــة، والدينيــة، والثقافيــة المتنوّعــة. ومــع أنّ تفســيرهم لهــذه الرســائل قــد يختلــف بشــكل 
طفيــف بيــن شــخص وآخــر، إلا أنهــم أظهــروا جميعــاً فهمــاً نســبياً للأحــداث الجاريــة فــي لبنــان والقضايــا العالميــة كالأوبئة 
والحــروب. ويعــود ذلــك ربمــا إلــى المجموعــة الواســعة مــن المعلومــات والأخبــار المتناقلــة عبــر المنصّــات الإعلاميــة 

المختلفــة، خاصــةً فــي مــا يتعلّــق بفيــروس كوفيــد-19 واللقاحــات. 

لــم تُثِــر الرســائل الإعلاميــة الكاذبــة والمضلّلــة أي شــواغل سياســية ملحوظــة لــدى المشــاركين فــي مجموعــات التركيــز. 
لكــنّ بعــض المشــاركين أعربــوا مثــاً عــن تحفّظهــم بشــأن المحكمــة الخاصــة بلبنــان التــي اعتُبــرت قضيــةً حسّاســة. فانتقد 
الرجــال الســنّة الموالــون للرئيــس الحريــري الحكــم النهائــي الصــادر عــن المحكمــة، الــذي اعتبــروه مخيّبــاً للآمــال، فــي حيــن 
عــارض الرجــال والنســاء الشــيعة الموالــون لحــزب اللــه المحكمــة مــن أساســها. أمــا الرســائل المتعلّقــة بالكميــات الهائلــة 
مــن النفــط والغــاز التــي ســيتمّ اســتخراجها فــي لبنــان، فلــم تلــقَ شــكوكاً تُذكــر. فقــد اعتبــر المشــاركون أنّ مــروان خيــر 
الديــن، وهــو الوزيــر الســابق الــذي نشــر المعلومــات، »مصــدراً موثوقــاً« »يعــرف مــا يتحــدّث عنــه بــكل تأكيــد«، بالرغــم 

مــن كونــه عضــواً مــن »الطبقــة السياســية« التــي يتــمّ شــجبها واســتنكارها. 

تعلّقــت الانتقــادات التــي طالــت الرســائل الكاذبــة بالشــكل )أســلوب الكتابــة، مصداقيــة الناشــر إلــخ.( أكثــر مــن تعلّقهــا 
بانعــدام الدقّــة بشــأن الموضــوع المطــروح. ومــع أنّ أحــد المشــاركين أشــار إلــى أنّ »نشــر أخبــار كهــذه علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي ضــروري للإثبــات أنّ هنــاك آراء أخــرى مختلفــة عــن الــرأي الســائد«، فــإنّ معظــم المشــاركين أبــدوا 
حذرهــم مــن نشــر معلومــات كهــذه والتفاعــل معهــا. فذكــر بعــض المشــاركين أنهــم لا ينشــرون المعلومــات التــي 
يعتبرونهــا مهمــةً مــن وجهــة نظــر محليــة أو مهنيــة، إلا إذا كانــت مــن مصــدر معــروف وموثــوق. وأضافــوا أنهــم ينشــرون 
الأخبــار أيضــاً إذا كانــت تشــمل تصريحــاً لقائدهــم السياســي. وأفــاد أحــد المشــاركين بأنــه نشــر خبــراً يتعلّــق بحملــة لجمــع 

التبرعــات لمســاعدة الأشــخاص المحتاجيــن بســبب الأزمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.  

شــارك عــدد أقــلّ مــن المشــاركين فــي مناقشــات إلكترونيــة أو علّقــوا فــي منتديــات للتعبيــر عــن آرائهــم. لكــنّ معظمهــم 
تفــادوا فعــل ذلــك »لتجنّــب الاحتــكاك مــع أشــخاص آخريــن فــي محيطهــم« أو »لتجنّــب الهجمــات أو الشــتائم مــن 
الأشــخاص العنيديــن الذيــن لا يســتطيعون تقبّــل آراء غيرهــم«. فــي مــا يتعلّــق بالأخبــار الكاذبــة علــى وجــه التحديــد، قلّــة 
قليلــة مــن المشــاركين صحّحــت الأخبــار الــواردة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن خــال التعليــق علــى المنشــورات 
التــي تتضمّــن أخبــاراً كاذبــة أو مضلّلــة. وقــد أقــدم مشــاركان علــى تصحيــح الأخبــار الكاذبــة لأقاربهــم وجيرانهــم، لكنهمــا 
لــم يُعلّقــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. كمــا تجنّــب عــدد بســيط مــن المشــاركين التعليــق علــى هــذه المنشــورات 
لتفــادي انتشــارها. فشــرح أحدهــم: »طالمــا أنّ انتشــار الأخبــار الكاذبــة يعتمــد علــى منطــق الخوارزميــات، فــا أقــوم 

بنشــرها لئــاّ أســاهم فــي هــذا الانتشــار«.
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هنــاك أســباب عــدّة تدفــع الأشــخاص إلــى عــدم نشــر الأخبــار. فبعضهم يخشــى التعــرّض للتهديد من الأحزاب السياســية، 
فــي حيــن أنّ البعــض الآخــر قــد لا ينشــر الأخبــار المتعلّقــة بســعر الصــرف مثــاً لافتراضــه أنّ »الجميــع يتابعــون هــذه 

الأســعار عبــر التطبيقــات الهاتفيــة«. 

لــم تكــن أكثريــة المشــاركين علــى درايــة بمنصّــات التدقيــق فــي الحقائــق. فأفــاد العديــد منهــم بأنهــم لــم يكونــوا يعرفون 
بوجودهــا ولــم يســمعوا بهــا قبــاً. وقــد أتــى عــدد قليــل فقــط علــى ذكــر مواقــع إلكترونيــة مثــل النهــار، والجديــد، 
والمؤسســة اللبنانيــة للإرســال إنترناشــونال التــي تملــك أقســاماً مخصّصــة للتدقيــق فــي صحــة الأخبــار. فذكــر أحــد 
المشــاركين أنــه يتفقّــد قســم التدقيــق فــي الحقائــق التابــع للنهــار. وأفــاد آخــر بــأن لا أحــد يبالــي بمنصّــات التدقيــق فــي 
الحقائــق لأنّ معظــم المواقــع الإلكترونيــة التابعــة للقنــوات التلفزيونيــة تتطلّــب تســديد رســوم اشــتراك. مــع ذلــك، لــم 
ــار الكاذبــة، وأن تكــون هنــاك »خطــة خبيثــة وراء  يســتبعد مشــارك آخــر أن تقــوم منصّــات التدقيــق نفســها بنشــر الأخب

إنشــائها فــي الــدول الأجنبيــة«.

لــم يكتــفِ المشــاركون بالتعبيــر عــن آرائهــم بشــأن القضايــا الــواردة فــي الرســائل، ولكنهــم ناقشــوا مواضيــع أخــرى أيضــاً، 
كأداء وزيــر الصحــة خــال جائحــة كوفيــد-19، وردود فعــل الأشــخاص تجــاه تلقّــي لقاحــات كوفيــد-19، ومشــروعية 
تأســيس المحكمــة الخاصــة بلبنــان، وصحــة الأحــكام النهائيــة التــي صــدرت عــن هــذه المحكمــة. جديــر بالذكــر أنــه قــد تــمّ 

تنظيــم النتائــج فــي هــذه الفقــرة بحســب المواضيــع، وِفقــاً للمفاهيــم التــي أثارهــا المشــاركون أنفســهم. 

كوفيد‬‭:19-الرئيس‬‭ التنفيذي‬‭ لشركة‬‭ فايزر‬‭ يسعى‬‭ إلى‬‭ تقليل‬‭ عدد‬‭ سكان‬‭ العالم‬‭ حتى‬‭ النصف‬‭ في‬‭‬2023‭ .

عُرضــت علــى المشــاركين معلومــات تزعــم أنّ الرئيــس التنفيــذي لشــركة فايــزر صــرّح بــأنّ الهــدف الأساســي للقــاح شــركته 
هــو تقليــص عــدد ســكان العالــم بشــكل جــذري. فعلّــق عــدد كبيــر مــن المشــاركين مــن مجموعــات تركيــز مختلفــة بأنهــم 
يُصدّقــون الخبــر، معلّليــن ذلــك بــأنّ »كوفيــد-19 هــو مــن صنــع الإنســان«، و»أنهــم ابتكــروا اللقاحــات عمــداً«، و»يريــدون 
التحكّــم بالعالــم بأســره«. ومــن المؤكّــد أنّ نظريــات المؤامــرة تحتــلّ مكانــةً بــارزة بيــن حججهــم. لتأكيــد صحــة اتهامهــم، 

تفاخــر العديــد منهــم بأنهــم أصيبــوا بالفيــروس و/أو رفضــوا أخــذ اللقــاح، ومــع ذلــك لــم يموتــوا.

اعتقــد العديــد مــن المشــاركين، بغــضّ النظــر عــن ســنّهم أو مســتواهم التعليمــي، »أن قضيــة كوفيــد-19 برمّتهــا هــي 
عبــارة عــن مســألة نفســية«، مشــدّدين علــى أنّ »المبالغــة فيهــا هدفــت إلــى إخافــة النــاس«، وتكذيــب مــدى الخطــر 

الــذي تُشــكّله الجائحــة. 

مــع ذلــك، صنّــف المشــاركون الــدروز الشــباب الخبــر فــوراً كخبــر كاذب، خاصــةً وأنــه لــم يصــدر عــن وســيلة إعلاميــة 
معروفــة، بــل عــن حســاب شــخصي غيــر معــروف. ولفتــوا إلــى أنّ المصــدر والتاريــخ غيــر مذكورَيــن فــي التغريــدة. فعلّــق 
أحدهــم: »نحــن فــي العــام 2023 ولــم يتحقّــق هــذا الهــدف بعــد«. وافتــرض آخــرون أنــه قــد تكــون هنــاك »أجنــدة« خفيــة 
لهــذا الأمــر، مشــكّكين فــي أن يُقــدِم الرئيــس التنفيــذي لشــركة فايــرز علــى الإدلاء بمثــل هــذا التصريــح الــذي يمكــن أن 
يرتــدّ ســلباً علــى الشــركة، حتــى وإن كان الخبــر صحيحــاً. لهــذا الســبب، أبــدت إحــدى المشــاركات مــن مجموعــة النســاء 
ــمّ  ــوا اللقــاح، وقــد ت ــاء أنفســهم تلقّ ــةً: »حتــى الأطب الشــيعيات مــن الجنــوب تشــكيكها فــي صحــة هــذا التصريــح، قائل

تصنيــع اللقــاح بنــاءً علــى أبحــاث معمّقــة«.

عندمــا سُــئل المشــاركون عــن المصــادر التــي يعتمــدون عليهــا للحصــول علــى معلومــات عــن كوفيــد-19، ذكــر العديــد 
ــة،  ــة المحليــة، ومنصّــات وســائل التواصــل الاجتماعــي، والمرجعيــات الصحي منهــم »الإنترنــت«، والمحطــات التلفزيوني
كــوزارة الصحــة، والصليــب الأحمــر، ومنظمــة الصحــة العالميــة، ونصائــح الأطبــاء. وأضــاف البعــض أنّ الأشــخاص الذيــن 
يقومــون بزيــارات منزليــة و/أو ينتقلــون مــن بيــت إلــى آخــر قدّمــوا إليهــم نصائــح حــول أســاليب الوقايــة. كمــا استشــهد 
المشــاركون الشــباب، بشــكل أساســي، بالوثائــق )كالمنشــورات والمطويــات إلــخ.( الصــادرة عــن وزارة الصحــة وحمــات 

التوعيــة التــي يُطلقهــا الأطبــاء. 
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ــد خمــس مــرات  المحكمــة الخاصــة بلبنــان: 800 مليــون دولار أُنفقــت علــى المحكمــة الدوليــة لتنتهــي بحكــم مؤبّ
على متّهم دون تقديم أدلّة جنائية. 

باســتثناء بضعــة مشــاركين ســنّة رجــال مــن عــكار وبيــروت، ممّــن لا يزالــون يُدينــون بالــولاء للرئيــس الراحــل رفيــق الحريــري، 
ــدو  ــد. أمــا مؤيّ ــز كافــةً اهتمامــاً محــدوداً بهــذا المضمــون علــى وجــه التحدي أبــدى المشــاركون مــن مجموعــات التركي
حــزب اللــه وحركــة أمــل، فقــد افتخــروا بهــذه المعلومــات، معتبريــن أنّ المحكمــة الخاصــة بلبنــان قــادرة علــى اقتــراف 
كل الســيّئات الممكــن تصوّرهــا. فانتقــدوا المحكمــة، مكرّريــن الحجــج والخطابــات نفســها التــي يُدلــي بهــا الخصــوم 
السياســيون لتيــار الحريــري السياســي. ومــن هــذه التصريحــات أنّ »المحكمــة الخاصــة بلبنــان مسيّســة« وأنهــا »تمتثــل 
لتعليمــات الولايــات المتحــدة الأميركيــة وإســرائيل«، وأنّ »الأشــخاص المتّهميــن باغتيــال الحريــري حوكمــوا ظلمــاً« وأنّ 
»المحقّقيــن يســتجوبون أشــخاصاً مــن طــرف واحــد فقــط«. فــي الواقــع، بلــغ الحــدّ بأحــد المشــاركين الشــيعة إلــى درجــة  

الزعــم بــأنّ »الماســونية واليهــود هــم الذيــن يتحكّمــون بالعالــم وبإمكانهــم التعبئــة لصالــح أي قضيــة كانــت«. 

شــكّك المشــاركون الــدروز الشــباب فــي صحــة هــذه المعلومــة، زاعميــن بــأنّ التفاصيــل غيــر كافيــة لتجعلهــم يصدّقــون 
الخبــر. فقــال بعضهــم إنّ المنشــور غيــر منطقــي وغيــر مفهــوم، كمــا قــدّر البعــض أنّ المحاكــم الدوليــة لا تُقــرّ بإصدارهــا 
أحكامــاً خاطئــة حتــى وإن كان الخبــر صحيحــاً. وأفــاد أحــد المشــاركين بــأنّ المحكمــة الدوليــة لــن تتصــرّف بهــذه الطريقــة 

بــكل تأكيــد. 

أفــادت مشــاركات مــن مجموعتَــي النســاء الشــيعيات والمســيحيات بأنهــنّ لا يُصدّقــن هــذا الخبــر. ومــن الأســباب 
الرئيســية لعــدم تصديقهــنّ، »الصياغــة الســيئة« للخبــر، والثقــة الممنوحــة إلــى المحكمــة الخاصــة بلبنــان، والمبالــغ 
الخياليــة المذكــورة التــي يُعتقــد بأنهــا غيــر منطقيــة، واســتحالة اتهــام شــخص وإدانتــه مــن دون وجــود أدلّــة. وافترضــت 
إحــدى المشــاركات أنــه باســتطاعة المحكمــة رشــوة أحدهــم للتغطيــة علــى مــن اغتــال الحريــري فعــاً، مــن دون أن تنفــي 

ردّ فعلهــا الأولــي بعــدم تصديــق هــذه المعلومــات. 

ــري، فضــاً عــن الإجــراءات والحكــم القضائــي  ــال رفيــق الحري أظهــر معظــم المشــاركين اهتمامــاً محــدوداً بقضيــة اغتي
الصــادر عــن المحكمــة الخاصــة بلبنــان فــي هــذا المنظــور. وذكــر بعضهــم أنهــم كانــوا يشــاهدون جلســات المحكمــة 

مباشــرةً علــى الهــواء عبــر قنــوات المؤسســة اللبنانيــة للإرســال إنترناشــونال، والجديــد، وتلفزيــون المســتقبل. 

مروان خير الدين: »لدينا غاز أكثر من قطر«.

أفــاد معظــم المشــاركين فــي مختلــف مجموعــات التركيــز بأنهــم لــم يقعــوا قبــاً علــى معلومــات ذات صلــة بتصريــح خيــر 
الديــن حــول مــوارد الغــاز والنفــط فــي لبنــان. مــع ذلــك، اعتبــر بعــض المشــاركين أنّ المعلومــات صحيحــة، علــى افتــراض 
أنّ هنــاك كميــة كبيــرة مــن المــوارد فــي شــمال لبنــان وجنوبــه، رابطيــن ذلــك بمصالــح إســرائيل وبلــدان أخــرى وشــركات 

مثــل توتــال. كمــا اعتبــر آخــرون أنّ المعلومــات التــي أدلــى بهــا الوزيــر الســابق حقيقيــة. 
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مــع ذلــك، جــادل بضعــة مشــاركين بضــرورة الارتــكاز علــى الدراســات والتحقيقــات العلميــة قبــل تصديــق أخبــار كهــذه. 
فشــكّكوا فــي دقّــة تصريــح خيــر الديــن كونــه لــم يرتكــز علــى إحصــاءات تــمّ التحقّــق منهــا أو تأكيدها من خلال المســوحات 
والتنقيــب. وأفــاد البعــض بأنــه مــن المحتمــل أنّ الوزيــر الســابق يُبالــغ، أو أنــه لا يجــدر الوثــوق بــه كونــه متورطــاً فــي أزمــة 

المصــارف الحاليــة. كمــا افتــرض أحــد المشــاركين أنّ العنــوان قــد صيــغ علــى هــذا النحــو بهــدف جــذب القــرّاء.

وذكــر معظــم المشــاركين أنهــم يعتمــدون علــى غوغــل، وعلــى وثائقــي أُذيــع مؤخــراً علــى الجديــد )بالرغــم مــن أنّ بعــض 
المشــاهدين لــم يفهمــوه تمامــاً(، والموقــع الإلكترونــي لــوزارة الطاقــة )مــع أنّ بعضهــم لــم يكــن علــى علــم بوجــوده(، 
والنشــرات الإخباريــة التلفزيونيــة، فضــاً عــن خبــراء فــي هــذا المجــال، كمصــادر أساســية للمعلومــات حــول قطــاع النفــط 

والغــاز فــي لبنــان.  

سي إن إن: الناسا تعلن أنّ الأرض مسطّحة.

أثــارت هــذه المعلومــة، بشــكل خــاص، الكثيــر مــن الشــكوك لــدى أكثريــة المشــاركين. فلــم يصدّقوهــا كونهــم تعلّمــوا 
ــة وليســت مســطّحة«.  ــة، أو لأنّ »القــرآن يذكــر أنّ الأرض كروي ــذ نعومــة أظفارهــم أنّ الأرض كروي فــي مدارســهم من
أفــاد بعــض المشــاركين الشــباب بأنهــم ســيتحقّقون ممّــا إذا كانــت الناســا قــد ذكــرت ذلــك فعــاً أم لا، خاصــةً وأنهــم 
يعتبــرون أنهــا مصــدر موثــوق علميــاً. وباســتثناء مشــارك واحــد فــي مجموعــة التركيــز الخاصــة بالــدروز الشــباب، لــم 
يلاحــظ أي مــن المشــاركين أنّ هــذه المعلومــات تــرِد فــي لقطــة شاشــة لفيديــو تــمّ بثّــه علــى الســي إن إن. فأفــاد هــذا 
المشــارك بأنــه لا بــدّ مــن فهــم الســياق الأصلــي الــذي وردت فيــه هــذه اللقطــة أولًا مــن أجــل فهمهــا كمــا ينبغــي، ثــم 

الحكــم عليهــا لمعرفــة مــا إذا كانــت ملفّقــة أم لا. 

فــي مــا يتعلّــق بالأخبــار العلميــة، أجــاب معظــم المشــاركين بأنهــم يرتكــزون علــى مصــادر مختلفــة، خاصــةً فــي ظــل 
ســهولة الوصــول إلــى المعلومــات عبــر الإنترنــت. 

3- تأثير الأخبار الكاذبة 
يُعتبــر ســنّ المشــاركين عامــاً بــارزاً أثّــر علــى كيفيــة تقييمهــم للرســائل المعروضــة عليهــم. فالجيــل الشــاب، الأكثــر إلمامــاً 
ــة والتعامــل مــع محتواهــا  ــار الكاذب ــر قــدرةً علــى كشــف الأخب ــاً، أكث ــات مث ــة، كالخوارزمي ــا وآلياتهــا الخفي بالتكنولوجي
وانتشــارها. ضمــن إطــار المقاربــة الإيجابيــة للتعامــل مــع الأخبــار الكاذبــة، أفــاد أحــد المشــاركين فــي مجموعــة التركيــز 

الخاصــة بالــدروز الشــباب: »نحــن بحاجــة إلــى الأخبــار الكاذبــة لتطويــر قدرتنــا علــى التفكيــر النقــدي«. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يــؤدي المســتوى التربــوي والثقافــي للمشــاركين، كذلــك، دوراً بالــغ الأهميــة فــي قدرتهــم علــى 
تحديــد الرســائل الكاذبــة وتفســيرها. 
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الخاتمة والتوصيات

بالرغــم مــن أنّ المشــاركين فــي مختلــف مجموعــات التركيــز كانــوا علــى درايــة عميقــة بكيفيــة تلاعــب الإعــام بالجمهــور، 
فقــد تعــذّر علــى معظمهــم التعــرّف علــى الأخبــار الكاذبــة مــن جملــة الرســائل التــي عُرضــت عليهــم. لكنهــم كشــفوا عــن 
ــي، كأداء وســائل الإعــام أو  ــد تقييــم الأوضــاع العامــة علــى المســتوى الكلّ ــر النقــدي عن ــا مــن التفكي مســتويات عُلي
ــا الشــخصية، كالانتمــاء الحزبــي أو القناعــات الطائفيــة، فقــد  ــق بالقضاي تصرّفــات السياســيين. مــع ذلــك، فــي مــا يتعلّ
ــح نســبياً، وذلــك بتأثيــر مــن تحيّزاتهــم، ومصالحهــم،  ناقضــوا بياناتهــم العامــة الســابقة، كاشــفين عــن تفكيــر غيــر متفتّ

وحســاباتهم السياســية والحزبيــة. 

زعَــم المشــاركون أنهــم ضاقــوا ذرعــاً بالدفــق المســتمر مــن المعلومــات غيــر المتحقّــق منهــا التــي تفيــض بهــا هواتفهــم، 
لكنهــم لــم يتّخــذوا إجــراءات ملموســة لمكافحــة هــذا التدفّــق المزعــج والمضلّــل. مــن هنــا، بهــدف نشــر التوعيــة بشــأن 

الأخبــار الكاذبــة، يجــب التشــديد علــى مــا يلــي: 

الكفّ عن نشر الأخبار من دون مصدر أو الأخبار التي لم يتمّ التحقّق من صحتها. •	

تحليل كل الأخبار استناداً إلى السياق الأصلي الذي وردت فيه. •	

تثليث أي أخبار من خلال استقاء الخبر نفسه من ثلاثة مصادر مهنيّة مختلفة لضمان صحتها. •	

تحســين القــدرة علــى التفكيــر النقــدي بيــن المواطنيــن لكــي يتمكّنــوا مــن تصفيــة الأخبــار الكاذبــة فــي عقولهــم •	
أولًا. 

تعزيز منصّات التدقيق في الحقائق على نطاق واسع وتشجيع الناس على استخدامها. •	

تكثيف حملات التوعية بالتنسيق مع وسائل الإعلام الرئيسية والسلطات المعنية. •	

تعزيــز الصحافــة المهنيــة والأخلاقيــة التــي تعتمــد نهجــاً دقيقــاً وصادقــاً عنــد التعامــل مــع الأحــداث، ووصفــاً •	
صحيحــاً للوقائــع الملموســة، ومرجعيــةً واضحــةً للأرقــام والإحصــاءات المثبتــة التــي يتــمّ الاستشــهاد بهــا، 
بحيــث تكــون المعلومــات ذات صلــة بالموضــوع المطــروح، ولا يتلقّاهــا النــاس كمعلومــات مثيــرة للجــدل، أو 

اســتفزازية، أو مضلّلــة، أو كمعلومــات يُقصــد منهــا التســبّب بالخــداع وتقســيم الســكان.
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الملحق: دليل النقاش الخاص بمجموعات التركيز

	1 مقدّمة.
يُعــرّف الميسّــر أولًا بمؤسســة ســمير قصيــر وبهــدف الدراســة، أي كيفيــة اســتهلاك الجمهــور اللبنانــي للمحتــوى 

الإخبــاري، ومــا الــذي يجعلــه يقــع ضحيــة المعلومــات الخاطئة/المضلّلــة. 

	2 أسئلة عامة.
	1 أي نوع من الوسائل الإعلامية تعتمده لمتابعة الأخبار؟ لماذا؟ .
	2 هل تثق بوسائل الإعلام اللبنانية وعملها الصحفي؟ إذا أجبت بنعم، فما هي هذه الوسيلة الإعلامية؟ .
	3 هل تثق بوسائل الإعلام العالمية أكثر من المحلية؟ إذا أجبت بنعم، فما هي هذه الوسيلة الإعلامية؟ .
	4 هل تُعيد التحقّق من صحة الأخبار التي تقرأها قبل تكوين رأيك و/أو قبل نشرها؟ إذا أجبت بنعم، فكيف؟ .
	5 هل سبق وتعرّضت لمحتوى مضلّل؟ إذا أجبت بنعم، هل يمكنك الإدلاء بمثال؟ كيف علمت أنه كان كاذباً؟ .
	6 هل تتّخذ إجراءات لتصحيح الأخبار الكاذبة عندما تُصادفها على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي؟ .
	7 هل أنت على دراية بمنصّات التدقيق في الحقائق؟ إذا أجبت بنعم، هل تثق بعمل المدقّقين؟ هل يمكنك أن .

 تذكر بعضاً من منصّات التدقيق في الحقائق التي تثق بها وتستخدمها؟

أمثلة عن الأخبار الكاذبة•	

1- كوفيد- 19: لقاح فايزر

رابط بالخبر.•	

اطبع لقطة الشاشة التالية وأطلع المشاركين عليها: 

السؤال 1: هل سبق وقرأت هذا الخبر أو سمعت عنه؟•	

السؤال 2: هل تُصدّق هذا الخبر؟•	

الســؤال 3: مــن أيــن كنــت تســتقي الأخبــار المتعلّقــة بكوفيــد19- خــال تفشّــي الجائحــة؟ مــا كانــت أكثــر •	
المصــادر التــي كنــت تثــق بهــا بشــأن كوفيــد19- واللقاحــات؟

https://misbar.com/factcheck/2023/01/26/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%B2%D8%A3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%82%D9%84-%D8%A5%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A5%D9%84-50
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  2. المحكمة الخاصة بلبنان

رابط بالخبر.•	

اطبع لقطة الشاشة التالية وأطلع المشاركين عليها: 

السؤال 1: هل سبق وقرأت هذا الخبر أو سمعت عنه؟•	

السؤال 2: هل تُصدّق هذا الخبر؟•	

الســؤال 3: مــن أيــن كنــت تســتقي الأخبــار المتعلّقــة بالمحكمــة الخاصــة بلبنــان؟ مــا كانــت أكثــر المصــادر التــي •	
كنــت تثــق بهــا لمتابعــة أخبــار هــذه المحكمــة وسلســلة الاغتيــالات التــي جــرت فــي لبنــان؟

3. قطاع النفط والغاز - مروان خير الدين: لدى لبنان غاز أكثر من قطر

رابط بالخبر.•	

اطبع لقطة الشاشة التالية وأطلع المشاركين عليها: 

السؤال 1: هل سبق وقرأت هذا الخبر أو سمعت عنه؟•	

السؤال 2: هل تُصدّق هذا الخبر؟•	

الســؤال 3: مــن أيــن كنــت تســتقي الأخبــار المتعلّقــة بقطــاع الطاقــة؟ مــا كانــت أكثــر المصــادر التــي كنــت تثــق •	
بهــا لمتابعــة أخبــار قطــاع الطاقــة؟

https://misbar.com/factcheck/2022/06/17/%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://logi-lebanon.org/KeyIssue/More-Gas-Than-Qatar
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4- الأرض مسطحة

رابط بالخبر.•	

اطبع لقطة الشاشة التالية وأطلع المشاركين عليها: 

السؤال 1: هل سبق وقرأت هذا الخبر أو سمعت عنه؟•	

السؤال 2: هل تُصدّق هذا الخبر؟•	

ــق بهــا لمتابعــة •	 ــت تث ــي كن ــر المصــادر الت ــت أكث ــة؟ مــا كان ــار العلمي ــت تســتقي الأخب ــن كن الســؤال 3: مــن أي
الأخبــار العلميــة؟

https://dkhlak.com/are-flat-earthers-serious/
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يمكــن مشــاركة هــذا العمــل ونســخه وتوزيعــه ونقلــه، شــرط نســبه إلــى مؤسســة ســمير قصيــر، ولكــن دون الإيحــاء بــأي 
شــكل مــن الأشــكال أن مؤسســة ســمير قصيــر مســؤولة عــن اســتخدام هــذا العمــل مــن قبــل أي طــرف آخــر. لا يجــوز 

اســتخدام هــذا العمــل لأغــراض تجاريــة.

إن محتــوى هــذا التقريــر يعبّــر حصــراً عــن رأي مؤسســة ســمير قصيــر، وهــو لا يعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر وزارة الخارجيــة 
الهولندية.
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